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يـد، عمـره  عامًـا، قبـل ساعـة سـمع صـوت الطيـارات تحـوم وتقصـف في السـماء، “عبـدالرحمن أباز
صعد إلى سطح البيت حتى لا يفوته المشهد، لم يعجب القنّاص القريب هذا الفضول؛ فأصبح اسمه:

يد، ناشط سوري من درعا. الشهيد عبدالرحمن عمار الساري أبازيد”، أحمد أباز

هذا العالم لم يكن يومًا أخطر منه الآن، أما الشرق الأوسط فيبدو أن قدر المواطن فيه خطير منذ بدء
الخليقة.

لقد هرمنا من دفع قيمة أخطاء التاريخ والمنتصرين والمتخاذلين، من إعوجاج قلم من رسم الخريطة
يا حتى حدود الجزائر، لكن الشهداء وقتها كانوا الأخيرة قبل أن ننشد النشيد الوطني الأول من سور

كرم حظًا ممن سجنوا في المعتقلات العربية بعد استقلال تلك الدول. أ

لم يكــن الإنســان أتعــس حظًــا في كــل أجيــاله مــن جيــل يكابــد مهنًــا لم يخترهــا ويســابق زمنًــا أبخــل مــن
كثر كل مناسب، لا بد أن الإنسان الأول كان أ سحابة صيف لينفق ثلث عمره كي يحظى بمسكن ومأ
راحــةً علــى أيــة حــال فقــد كــان يخــ أول نهــاره ويقــضي الــوقت المتبقــي متمــددًا أو يمــارس غرائــزه

الطبيعية من مجالسة أقرانه والتأمل وكتابة قصيدة مناسبة إذا استلزم الأمر.
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هذا العالم ضيق الحدود وإن بدا في ظاهره متجاوزًا لعقد القرون الماضية، يزيد مع كل اختراع جديد
حيرة جديدةً على وجه سكانه، ولعل أتعس ما في الأمر كمية الأوراق التي يستلزم على الحر حملها
منـذ ساعـة ميلاده وحـتى يـوم رحيلـه، حيـاة تبـدأ بشهـادة ورقـم وطـني ثـم مجموعـة مـن الشهـادات
الدراسية تختصر في آخر الرحلة بآخر ورقة ينالها المرء، انتهاءً برقم مهيب على قبره في أعلى شهادة

وفاته ساعة رحيله.

في السـجن العـربي الكـبير قـد يفـوت الجـد رقمـه في التعـداد السـكاني الـذي تـم فيـه حصر المـواطنين في
ســنة مــن ســنوات الجــدب والترحــال، فيعــاني أحفــاد أحفــاده حــتى قيــام الساعــة، فقــط لأن خطــأ غــير
مقصود حدث في سنة كبيسة وإن كانت ممطرةً على كل الجهات، وقد يكرمهم القدر فينالون لقب
“البـدون” ويتشرفـون بالخدمـة في الجيـش والشرطـة، لكـن ولأن قـدرًا مـا وضعهـم في ظـرف تـاريخي
معين فإنــه لا يحــق لهــم حــق التصــويت والانتخــاب ولا حــتى إكمــال التعليــم الجــامعي أو حــتى حــق

العودة والتنقل كما فعل جدهم ساعة أن فاته الإحصاء السكاني الملعون.

كثر راحةً من حياتنا معشر المتأخرين! ألم أخبركم في البدء أن حياة الأولين كانت على بساطتها أ

وقــد تورطــك هــذه الورقــة حين تســلمك إلى الســجن أو العــدم، وقــد لا تســتطيع بــدونها أن تعــرف
نفسـك وإن عرفـك الأهـل والجـيران، مثلمـا حـدث مـع عـادل إمـام في عنـتر شايـل سـيفه، وقـد تخسر
دورك في انتظار قرض الدولة طويل العمر إن تشابه اسمك مع آخر، أو تغادر من السجن إلى المطار
إن حدث –قدرًا – أن تطابق اسمك الذي لم تختره مع مطلوب لأمن الدولة، ثم تنسى حتى يحدث
انقلاب عسكري أو يتكرم الملك أو الرئيس في السجن الكبير بإخراجك ضمن مكرماته التي ليس لها

قانون ولا توقيت.

حدث شيء شبيه بهذا مع مصطفى خليفة الكاتب السوري صاحب رواية القوقعة – إحدى أشهر
يــة وإن كــانت أضعفهــا – فلوشايــة انتظرتــه طــويلاً؛ دخــل إلى الأعمــال الروائيــة عــن الســجون السور
السجن ومكث فيه  سنة بتهمة انتمائه لحركة الإخوان المسلمين وهو المسيحي الملحد الذي في
حالة سكر تامة شتم حافظ الأسد في مقهى بباريس، ياسبحان الله حتى الجدران في مقاهي باريس

لها آذان تصل لمسمع المخابرات السورية.

يراقب خليفة السجن والسجانين ويرصد كل شيء من قوقعته التي وصف منها كل شيء حتى ما لا
يسـتطيع الحـر التفـوه بـه وإن كـانت حقـائق مـرة في كـل سـجن عـربي ابتـداءً بـالعنف الجسـدي وانتهـاءً

بالممارسات الجنسية الشاذة بين المقموعين.

إن ملامح الخوف في كل السجون العربية الكبيرة لا تخفى على عيني مبصر، كل سائح فطين يرى في
وجوه الناس خوفًا، قلقًا، وتوجسًا لا تخطئه عين من دخل إلى أي سجن في الدنيا ولو لمرة واحدة.

لاحظ ذلك قبل  عامًا الرحالة والمستشرق الياباني نوبواكي نوتوهارا حين كتب عن دمشق في كتابه
الصغير القيم “العرب بعيون يابانية” ما مفاده: لقد كان الخوف باديًا على وجوه الناس في دمشق

حين زرتها لأول مرة، وياليت شعري الآن بعد  عامًا كيف هي وجوه الناس في دمشق؟!



يا قانون القوة لا يجيب ف بيرقدار عن تساؤل نوتوهارا بعد ثلاثين عامًا قائلاً: “إن السائد في سور
قــوة القــانون، ذلــك أن جميــع الأنظمــة الــتي تعــاقبت علــى الحكــم خلال الثلاثين ســنة الماضيــة، إنمــا
وصلت إلى سدة الحكم على أبراج الدبابات وعبر الانقلابات لا عبر الانتخابات؛ الأمر الذي يعني أنها
أنظمــة غــير شرعيــة، وأن كــل مــا صــدر عنهــا مــن قــوانين ومراســيم هــو غــير شرعــي أيضًــا بمــا في ذلــك

محكمة أمن الدولة التي أقف أمامها الآن كمتهم”.

ولكي يرفع الح عن خيال نوتوهارا يسرد ف بيرقدار هذه القصة القصيرة جدًا عن يوميات سجنه
بلغته القشيبة في عمله الممتع بألم “خيانات اللغة والصمت” متذكرًا: كان وراء الطاولة رجل ستيني

أشيب ممتلئ ، ينظر إليّ بابتسامة هادئة، يتخللها شيء من التعاطف المشبوه.

لم يطل كثيرًا وقت الأسئلة والمناورة، ليكتشف رئيس الرفع أنني لا يرهبني سيف المعز ولايغريني ذهبه،
فنهض وملامحه تتقبض وتعتكر وتكفهر: شوفوا حسابكم معه، يبدو أنه ينوي أن يظل بغلاً، قالها

وخ تاركًا وراءه صمتًا أسود، ونجيعًا أسود، واحتمالات كالحة ومدججة بما يشبه الألغام.

إذن بعــد قليــل ســتدور مســننات آلاتهــم، ســتترنح الجهــات والمسافــات، وســتنفلت في هــذا المجتلــد
قطعان كثيرة من الضواري والوحوش المفترسة.

كن أفكر بما سينجم عن ذلك لدي معرفة وافية حول أدواتهم وأساليبهم المعهودة في التعذيب، لم أ
كثر قدرة يًا أن الإنسان أ من آلام لحظية، كنت أفكر بالعتبة التي يستطيع الإنسان تحملها، أعرف نظر
على التحمل والتلاؤم والصبر الجسدي والنفسي من أي كائن آخر بما في ذلك الخيول، ساعدني يا
الله ، ساعديني يا أمي، ساعدني أيها الحب، أيها الحزن، أيها اليأس، وأنت يا حنان جهنم .. ساعدني!

ية بسبب انتمائه اللغة عند ف بيرقدار وهو الشاعر الذي قضى أربعة عشر عامًا في السجون السور
إلى حــزب العمــل الشيــوعي تخفــف كثــيرًا مــن وطــأة العذابــات بين جنبــات عملــه الفخيــم الجميــل، لا
مقارنـة بين مصـطفى خليفـة وقـوقعته المملـة حـد تصـفحك لهـا بسرعـة بعـد أن تنجـز فصولهـا الأولى،
وبين فـخ اللغـة الـذي يوقعـك بـه فـ بيرقـدار فتتنـاسى بعمـد واضـح أنـك بين جنبـات تـدمر، أو أمـام

ضابط من ف فلسطين.

يا التي كانت تصدر لنا الف وأغاني الصباح وتفاحًا أشهى من خد من العذاب المعجل أن تمسي سور
الحبيبـة، ثلاثـة أعمـال عـن سـجون قـاهرة للقـارئ، ناهيـك عـن كـل هـذا الأذى النفسي الـذي تتركـه في

القارئ من أي قطر عربي.

لطالما لعن الفلسطينيون حظهم الذي رماهم في أتون أقدار لم يختاروا بدئها، ولكنهم مع سخط كل
مواطن عربي على سجنه/ وطنه، حين يقرأون أعمال مصطفى خليفة أو ف بيرقدار أو حتى رائعة
ياسين الحاج صالح “بالخلاص ياشباب” سيسجدون سجود شكر أن أمورهم كانت أفضل تحت

يًا. كل الظروف من حالة كونك سور

يـة آل الأسـد كمـا يبـدو مـن الأعمـال الثلاثـة مسـجون أو متهـم حـتى لا يثبـت العكـس، فالكـل في سور
والكل يرتعد في المطار ذاهبًا أو عائدًا، والكل لا كل، إذ المطلوب من الجميع طلب واحد، هو تمجيد



السيد الرئيس سرًا وجهرًا حتى عندما تكون ثملاً في مقاهي باريس، أما أجمل السوريين وأصدقهم
حرفًا وحسًا مسجونًا كان أو مطلوبًا للنظام بعد خروجه فلا شك أنه ياسين الحاج صالح.

هذا الطبيب الذكي جدًا حين امتلك كل أدوات الرواية كاملةً، وكان بإمكانه أن يزيح رائعة الطاهر بن
كـثر جلـون “تلـك العتمـة البـاهرة” عـن تصـدر أدب السـجون العربيـة وكـان بمقـدوره أن يقـول شيئًـا أ
تـركيزًا وأناقـة مـن ثرثـرة عبـدالرحمن منيـف في شرق المتوسـط، لكنـه تأنـق، تلاعـب بالناقـد قبـل القـارئ

واختار شكل السرديات المتصلة بحبل لا تراه إلا بعين القلب.

فهو يضع كتابه منذ البداية في موضع قلق، فلا هو يند مرتاحًا في خانة “أدب السجون”، ولا هو
بحث اجتماعي، ولا هو كذلك سيرة ذاتية لسجين، ولا هو أخيرًا وثيقة سياسية أو حقوقية تفضح

النظام وتظهر جرائمه للعموم.

ويكمـل قـائلاً بتضليـل محكـم : فـإن كـان لي أن أعـبر عمـا يوحـد هـذه النصـوص، فربمـا يكـون الجهـد
يبًـا مـن نـ السـحر عنـه والمساهمـة في الهـادف إلى تحويـل السـجن إلى موضـوع ثقـافي، أعـني شيئًـا قر
تقويض مايتصل به من أساطير، أسطورة السجين السياسي خاصةً، على أن في الكتاب بعدًا سيريا،
يلـم بـأطراف مـن تلـك “الطفولـة الثانيـة ” الـتي كانهـا السـجن لي، لقـد مثلـت تلـك السـنوات تجربـتي
الأساسية والمكونة، فلا مخ لي منها، وإن انقضى على خروجي سنوات تكاد تساوي السنوات التي

قضيتها فيه.

وقــد يكــون مــن الســهل تخيــل كــل آلام الكتــاب الثلاثــة هنــا مختصرةً بمثــال مــا بــدأ بــه يــاسين الحــاج
صالح في كتابه معنونًا لها ببساطة مؤلمة جدًا:

وقائع أساسية

– اعتقلــت فجــر يــوم  فبرايــر  كنــت في العشريــن مــن عمــري، طالبًــا في الســنة الثالثــة في كليــة
الطب بجامعة حلب، وعضوًا في الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي.

– تعرضت لتعذيب معتدل ليوم واحد، في “الدولاب” وعلى بساط الريح.

– أحلت مع رفاق آخرين إلى سجن حلب المركزي في المسلمية شمال حلب بعد أسبوع من الاعتقال.

– سمح لنا بإدخال الكتب في صيف ، بعد عام ونصف من الاعتقال.

– في ربيع  صرنا نخ إلى باحة السجن ونتريض.

– في عـام  تـوفرت لنـا مواقـد جـاز للطبـخ والشـاي، كـانت أتيحـت علـى نحـو متقطـع في أوقـات
سابقة.

. حصلنا على جهاز تليفزيون في –



– في العام نفسه، صارت أبواب المهاجع تترك مفتوحة بين الثانية ظهرًا والتاسعة أو العاشرة مساءً.

– في عام  توفرت لنا الأقلام بعد إضراب عن الطعام لثمانية أيام.

كثر نزلاء الجناح السياسي في سجن الملسمية وبقينا فيه  سجينًا. – في أواخر  أف عن أ

. أبريل  نقلنا إلى سجن عدرا شمال شرق دمشق في –

– أحلنا إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بعد ذلك بأسابيع.

– في ربيع  نلت حكمًا بالسجن لمدة  عامًا.

– انتهت محكوميتي في  ديسمبر ، لكن لم يف عني.

– في الصباح الباكر من يوم  يناير  نقلنا –  سجينًا – من ثلاثة أحزاب إلى سجن تدمر.

– يــوم الخميــس  ديســمبر  أعــدت مــن ســجن تــدمر إلى ســجن دمشــق وأفــ عــني يــوم
. ديسمبر  السبت

قضيت في السجن  عامًا و يومًا.

وأنا أنهي قراءة كل هذا العذاب لم أجد تبريرًا منطقيًا لكل هذا العذاب المنصب على أشقائنا في سورية
ســوى أن النظــام اقتنــع أخــيرًا بــأن ســجونه ضيقــة وأن المــواطنين الذيــن كــان مكــانهم الحقيقــي هــو

السجن قد هربوا في كل الجهات؛ فبدأ القصف والتعذيب على مرأى هذا الكون البائس.

كبر من وصف ف بيرقدار بأن كل هذا عبث، عبث بامتياز لا أجد وصفًا للسجون العربية الكبيرة أ
هذا الـ “هنا”.

جنـازة جانحـة في محيـط مسـكون باللعنـة ومخنـوق بالـدم والكراهيـة، وقـت كسـول مجلـل بالرخـاوة
والبلاهة وبما يشبه النسيان.

كفر من طراز ما فوق شيطاني، تؤثر الآلهة أن لا تتورط في اعتراضه أو حتى مساءلته، فهل من جدوى
للسؤال: وماذا بعد؟

يؤلمني أن أتهم اللغة بالخيانة، أو أطعن بأصالتها كوسيلة للتعبير، أشعر أنها مخذولة وعاجزة عن أي
يد، أتراها هي أيضًا تنوء بما تنوء به أنت؟ مقاربة مقنعة لما أر

يا إلهي .. هي أيضًا!
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